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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــر الداخليــة المصري يــوم الأحــد المنصرم حــول اغتيــال أعضــاء جماعــة أثــارت الاتهامــات الــتي أطلقهــا وز
الإخــوان المســلمين للنــائب العــام المصري، نقاشًــا مســتعرًا حــول مصداقيــة وســلوك الأجهــزة الأمنيــة
ير الداخلية المصرية في خضم كفاحها لمواجهة الهجمات المستمرة من قِبل المسلحين، حيث أشار وز
المصري، اللــواء مجــدي عبــد الغفــار، في مــؤتمر صــحفي بــأن أعضــاء الجماعــة الإسلاميــة نفــذوا التفجــير
الـذي أودى بحيـاة النـائب العـام هشـام بركـات في يونيـو المـاضي، بعـد أن خضعـوا للتـدريب علـى أيـدي
مجموعــة حمــاس المســلحة في قطــاع غــزة، وبالتنســيق مــع قــادة الإخــوان المنفيين الذيــن يعيشــون في

تركيا.

يــأتي هــذا الاتهــام في الــوقت الــذي تــواجه فيــه وزارة الداخليــة المتعــثرة تمحيصًــا وتــدقيقًا متزايــدًا جــراّء
الاتهامات رفيعة المستوى التي تطالها حول الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية؛ ففي فبراير
المنصرم، اتهـم نـاشطون قـوات الأمـن المصريـة بقتـل طـالب الـدكتوراه الإيطـالي، جوليـو ريجيـني، الـذي
اختفى وسط القاهرة في أواخر يناير الماضي، ووجدت جثته مع علامات تعذيب بادية عليها، وجنبًا إلى
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جنب مع قضية مقتل الطالب، تجابه الداخلية تحقيقات بقضية منفصلة حول قيام ضابط شرطة
مصري بقتــل ســائق في شــوا القــاهرة، ونتيجــة لذلــك تجــددت دعــوات جماعــات حقــوق الإنســان
ووسائــل الإعلام المصريــة والمــشرعين لإجــراء إصلاحــات حقيقيــة في قطــاع الشرطــة والأجهــزة الأمنيــة
المصرية، وهي مجموعة من المؤسسات التي تمثل إرث عقود من الحكم الاستبدادي الذي شهدته
البلاد على مدى تاريخها الحديث، حيث يقول المحللون بأن هذه السجالات وغيرها من المرجح أن

تكثّف الشكوك الدولية حول مسؤولية وزارة الخارجية عن حوادث القتل.

“الكثير من المحللين يتوقعون بأن الجناة الذين يقفون خلف اغتيال النائب العام هم على الأرجح
عنــاصر مارقــة مــن المؤيــدين للإخــوان المســلمين، ولكــن هــذا لا يعــني بــأن التصريحــات الأخــيرة لــوزارة
الداخليــة المصريــة ســتُأخذ علــى محمــل الجــد”، يقــول هشــام هيلــير، البــاحث في الشــؤون العربيــة في
مجلــس الأطلسي في واشنطــن والمعهــد الملــكي للخــدمات المتحــدة في لنــدن، ويتــابع: “مصداقيــة وزارة
ير واســعة الداخليــة المصريــة علــى الصــعيد الــدولي وصــلت إلى أدنى مســتوياتها، ســيّما في ضــوء التقــار
النطـاق حـول مـوت وتعذيـب الطـالب الإيطـالي في القـاهرة، فضلاً عـن حـالات الاختفـاء القسري، ممـا
ســيقوض أي جهــود تمارســها الــوزارة لإلقــاء اللــوم علــى أي طــرف، بمــا في ذلــك جماعــة الإخــوان

المسلمين”.

كثر حوادث العنف السياسي ير الداخلية المصري لتسليط الضوء على أحد أ يهدف التصريح الأخير لوز
حـــيرة وإذهـــالاً الـــتي وقعـــت في مصر بالســـنوات الأخـــيرة، تلـــك الحادثـــة الـــتي هـــزت كيـــان المؤســـسة
السياسية في البلاد، حيث توفي بركات متأثرًا بجروح أصيب بها جراّء تفجير سيارته في وضح النهار في
أحد أرقى أحياء القاهرة في يونيو عام ، في عملية اغتيال استهدفت أرفع مسؤول حكومي في

مصر منذ  عامًا.

جاء مقتل بركات وسط موجة من الهجمات التي أعقبت إطاحة الجيش المصري بالرئيس الإسلامي
محمد مرسي من السلطة في يوليو ، حيث أعلن المقاتلون الذين يتخذون من شبه جزيرة سيناء
مقرًا لهم، والذين يدينون بالولاء حاليًا لتنظيم داعش، عن مسؤوليتهم عن العديد من الهجمات
القاتلة التي نُفّذت بالمقام الأول ضد أعضاء قوات الشرطة والأمن، كما أعلنت الجماعة، التي تطلق
علــى نفســها اليــوم اســم “ولايــة ســيناء” التابعــة للدولــة الإسلاميــة، مســؤوليتها عــن إســقاط طــائرة
كتوبر عام ، مما أسفر عن مقتل  شخصًا، حيث اعترف الرئيس المصري عبد روسية في أ
الفتاح السيسي بإسقاط الطائرة نتيجة لأعمال أرهابية للمرة الأولى في يوم  فبراير، بعد أشهر من
كــدوا بــأن الحــادث كــان عملاً مــن مقاومــة حكــومته لاســتنتاجات المســؤولين الــروس وغيرهــم الذيــن أ

أعمال الإرهاب.

 مـن الخـبرة والتخطيـط،
ٍ
عمليـة اغتيـال بركـات تشكـل هجومًـا معقـدًا ومتطـورًا يتطلـب مسـتوى عـال

ولكن خلافًا لغيره من الهجمات، لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها الواضحة عن اغتيال المدعي العام،
وفي هذا السياق، أعلن اللواء عبد الغفار في تصريحاته الصادرة يوم الأحد، بأن يحيى موسى، وهو
عضو جماعة الإخوان المسلمين الذي كان يشغل منصب الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة تحت
حكم مرسي، قد ساعد في تنظيم الهجوم من تركيا، وهو المكان الذي فر إليه بعض مسؤولي الإخوان



ير إلى إرسال أعضاء المؤامرة المزعومة لتلقي بعد استيلاء الجيش المصري على السلطة، حيث أشار الوز
التدريب على الأسلحة مع حركة حماس في قطاع غزة، كما وصرحت وزارة الداخلية في بيان لها بأن
العناصر المزعومين المشاركين في الهجوم دخلوا مصر عن طريق السودان بمساعدة المهربين، وأنه تم

القبض على حوالي  شخصًا ممن شاركوا في المؤامرة المفترضة.

يــر التخطيــط والتعــاون الــدولي في حكومــة مــرسي، نفــى هــذه عمــرو دراج، الــذي شغــل منصــب وز
الاتهامات جملة وتفصيلاً في مقابلة أجرتها معه صحيفة التايم عن طريق الهاتف من منفاه في تركيا،
“هذه ليست منهجية الإخوان”، قال دراج، وتابع: “الجماعة عبرّت مرارًا وتكرارًا بأن السلمية هي
يـد مـن النهـج الصـحيح لمواجهـة النظـام، فلـو كـان العنـف هـو منهـج الإخـوان المسـلمين، لشاهـدنا المز

كثر مما نراه في الوقت الراهن”. الفوضى، أ

ير المصري، علمًا بأن اتهامات وزارة الداخلية وجدير بالذكر أيضًا بأن حركة حماس نفت اتهامات الوز
المصرية من المحتمل أن تعرقل أي جهد للمصالحة ما بين مصر وحماس، الحركة التي يمكن أن نُرجع
جذورها إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر؛ فلسنوات عديدة تحت عهد الرئيس المخلوع حسني
مبــارك، حــافظت القــاهرة علــى علاقــة ثابتــة مــع حمــاس، حيــث غالبًــا مــا كــان يتــم اســتخدام النظــام
كثر ودية المصري كوسيط ما بين الحركة وإسرائيل، ولكن بعد عام من العلاقات التي شهدت انخراطًا أ
تحت إدارة مرسي، تدهورت العلاقات المصرية مع حماس في أعقاب الانقلاب العسكري، بالتزامن مع

إطلاق حكومة السيسي لحملة شعواء ضد الجماعات الإسلامية.

علاوة على ما تقدم، تبرز تصريحات اللواء عبد الغفار التي تورط قادة الإخوان المسلمين الذين فروا
إلى تركيــا في أعقــاب الانقلاب العســكري لعــام  في عمليــة اغتيــال بركــات، العلاقــة المتــوترة بشكــل
متزايد ما بين القاهرة وحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تمتعت الحكومة التركية
كـثر دفئًـا مـع مـرسي والحكومـة الـتي يقودهـا الإخـوان المسـلمين قبـل ذات الميـول الإسلاميـة بعلاقـات أ

عام ، كما قدمت اللجوء لبعض القادة الإسلاميين المنفيين بعد الإطاحة بمرسي.

“سـوف تفسر القـاهرة هـذه الحادثـة علـى أنهـا شكـل مـن أشكـال الإرهـاب الـدولي، وهـذا الوضـع لـن
يبــدو جيــدًا بالنســبة لأوراق أنقــرة الســياسة”، يقــول المحلــل الســياسي الــتركي دوجــو أرجيــل، ويتــابع:
“جميــع ذلــك يتوقــف علــى صــحة الأدلــة الــتي ســيتم تقــديمها، لأن هــذه الاتهامــات قــد تكــون مجــرد

إشاعات مغرضة كذلك”.

المصدر: التايم الأمريكية
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